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 مدخل •
 الدليل النقلي يعتبر خصيصة تتميَّز بها الأمة الإسلامية، ميَّزهم الله سبحانه وتعالى بها

، فعلى النصِّّ الشرعيِّّ بنُيت أصول الدين الإسلامي قبل فروعه، ومنها حفظا ودرسا وتفهّما

ولذا ؛ ياةوأصلحت نظرته للكون والح تبلورت حياة المسلم وعلاقاته بربه وبأمثاله من البشر
له مكانته ومنزلته في نفوس المسلمين، فقد أولاه النبي والصحابة والسلف  كان النصِّّ الشرعي

له  به هذا تذكيرا بهذا الأمر وإحياءكتب المؤلف كتا  هذا الموضوعلأهمية و ، أبلغ الاهتمام

 ودفعا للعاديات المعاصرة عليه بشتى صورها وأنواعها.



وتنبيها للقراء بأهمية  الإسهام بالتعريف به نظرا لأهمية الموضوعوقد رأينا في مركز سلف 

 هذه الكتب والمباحث في مثل هذه الأوقات.

ونصرةَ  ،ه ومآلاتهتعظيم معالِّ  برازِّ بإ رعيالشَّ  نصرةَ النصِّّ : كتابهمن   ة المؤلفايغكانت 

 السَّلف بإجلاء تعظيمهم للنصوص وأثر ذلك عليهم. 

 والحطِّّ من قيمته. والسبل للتزهيد في النص الشرعيالآراء  تكالب :تأليفهوسبب  

 عرض تلك المعال والمآلات مع محاولة يقوم الذي المنهج الوصفيومنهج الكتاب: 

والاستشهاد بها سواءً في التفسير أو الشرح أو وتتبع مواقفهم استلهام نصوص السلف 

 الاستدلال أو الاستئناس.
والوضوح، كما تفرَّدت موضوعاته بالتوافق والتعانق  والسهولة لسلاسةبا وتمتاز لغة الكتاب

  ، وقد نسجها المؤلف كما يلي:الانسجامو 

 .مقد ِّمة وفصلين أساسيين ثم خاتمة فيم المؤلف كتابه ظَ نَ 

خطة الكتاب تأليفه ثم ذكر  أهمية الموضوع وغاية كتابه وسبب أفصح عن المقدمةففي 

 ثم طريقته في العزو والتوثيق.
 )المعال والمآلات( الكتاب الأساسيين يمحور وضمَّ فيه  ،الكتاب لبِّّ  ولج إلى إثر ذلك

معانيه  ، ووضَّحمعالم النص الشرعي :الفصل الأولفي  هاستعرض فأما المحور الأول فقد

 مباحث:وسبك مبانيه في سلسلة ذرعها عشرة 

، وفيه لخَّص مسألة كتابة الوحي في زمن النبوة وجمع الصحابة جمع وحفظ الوحيين: أولها

له وأدائه مع له في الصدور قبل السطور وكذلك حفظهم للسنَّة النبوية  تثبت وجدُّهم في تحمِّّ
 البشرية أجمع.تاريخ لا مثيل له في 



السنَّة ، وأتى في على تلخيص تاريخ تدوين تدوين السنة النبوية وتمحيص المروي: ثانيها

ومراحلها مع ما صاحبَها من بناء علوم الحديث وأصوله وعلم الرجال ومناهج النقد والتحقيق 
 .التي غدت مفخرةً ل يسبق إليها أحد على مر العصور

، وفيه جلَّى أصالة هذه القضية في قلوب الأمة تعظيم العمل بنصوص الوحيين: ثالثها

 .ع الصحابةسلفًا وخلفًا، وضرب لذلك الأمثلة من واق

وفيه أبان عن كون الحاكمية لكتاب الله وسنة ، قصر الاستدلال على النص: رابعها

رسوله، ومحاربة السلف للرأي خاصة المناقض للنص الشرعي، وفصَّل القول بين الرأي المحمود 

والرأي المذموم، وعرض نماذج من ترك بعض أهل الاجتهاد اجتهاداتهم حين لاح لهم نصُّ 
 ذكر معارضة السلف لكثير من الأمور التي تتضمَّن مزاحمة النصِّّ في الاستدلال ، ثمالشرع

ومسألة  والإلهام والمكاشفة وحرَّر مسألة تعارض العقل مع النص كعلم الكلام والاستحسان
تقديم المقاصد على النص، ثم فصَّل القول في عدم التعارض بين العمل بالنص والاجتهاد 

 .والنظر

، وفيه أبرز جهود الأمة في التفسير درسًا العناية بتفسير الكتاب وشرح السنة: خامسها

 إثراء علوم القرآن، ثم تطرَّق للحديث عن شروحات السنة ومناهجهاوتدوينًا وإسهاماتها في 
 .ومميزاتها

، وفيه أبدى العلوم لفهم النص الشرعي وضع القواعد الشرعية المنظمة: سادسها

 كأصول التفسير والحديث والفقه، وأصالتها واستقاءها من النصّ نفسه، المساندة لفهم النصّ 
وما كان للعلماء فيه سوى الاستخراج والتصنيف والتوضيح؛ ولذا كان الصحابة أسبق الناس 

 .ثم تتابع عليه من بعدهم إليه



، وفيه بيّن أن الأصل الجهد في إعمال النصوص كلها دون إهمال شيء منها: سابعها

وأثر ذلك على مسائل أصول الفقه؛ كالنسخ والعموم  صّ الإعمال لا الإهمال،في الن
 .والإطلاق والإجمال والجمع بين الأدلة

، وفيه ذكر ضرورة التوسع في دلالته بأكبر السعة في إعمال النصوص ما أمكن: ثامنها

ما ل يتعذر كما هو الحال في خلاف  المتعددة كلها ومعانيه قدر ممكن، وإعمال أوجهه
 .التنوع، وتعدد المعاني بتعدد القراءات، وتعدد صيغ العبادات وصورها

منزلة اللغة في ، وفيه كشف عن العناية باللغة العربية لفهم نصوص الشرع: تاسعها

السلف بعلوم اللغة بشتى  تماه ولهذا السبب؛ القرين بقرينه وتلازمهما ملازمة، الشريعة
 .ولذات السبب قامت الحرب الضروس الذي نشاهده على اللغة وعلومها صنافها،أ

، وفيه تكلّم جهاد أهل العلم للمناوئين للنصوص ودحض شبههم ومقولاتهم: عاشرها

عن المبتدعة كالخوارج والمؤولة، وأن محور بدعهم هو توهين الاستدلال بالنصّ والشغب 

إلى عصرنا من دعوى تاريخية النصّ أو تقديم سلطة وامتداد أساليب المبتدعة تلك  عليها،
الإسلام وعلمائه وقفوا لهؤلاء بالمرصاد  بواسلالعقل على النصّ وغيرها، ثم وضّح كيف أن 

  .من لدن الصحابة وحتى اليوم

، وضمَّنه مآلات تعظيم النص الشرعي :لفصل الثانيابالمحور الثاني واستوعبه في ثم ثنََّّ 

 :مباحثأيضا عشرة 

بينَّ أصالة هذه القضية في الدين الإسلامي وأن مقتضاه وفيه ، تعظيم الله تعالى: أولها

 .تعظيم النصّ القرآني ومنافاة تعطيل كلام الله لتعظيمه سبحانه



 ،حديث تميم الداري في النصيحة، وفيه استعرض النصيحة لله ولكتابه ولرسوله: ثانيها

تعظيم الكتاب والسنة علمًا  متضمن   الواردة في الحديثمجموع وسائل النصح بينَّ كيف أنَّ و 
 .وعملًا 

، وفيه ذكر أن من أساليب القرآن في تعظيم النص الاستجابة لأمر الله تعالى: ثالثها

، وأن الإعراض عن النصوص منافٍ الشرعي الأمرُ بالاستجابة له واتباعه والتمسك به
 .لذلك

النصّ عامل رئيسي لحفظ الدين؛ ذلك  عظيم، وفيه أظهر كيف أن تحفظ الدين: رابعها

يعة، والنصّ هو المقوِّم الأول لتلك الشريعة، أن حفظ الدين مقصد أساسي من مقاصد الشر 
 .وفهِّم السلف من ذلك حفظ الدين ،ثم بينَّ كيف أن الله تعالى ضمِّن حفظَ نصِّّ كتابه

والعمل به، وكيف حارب ، وفيه ذكر مناقضة البدع لحفظ النصّ إماتة البدع: خامسها

 .السلف البدع وأماتوها تعظيمًا للنص الشرعي

، وفيه بينَّ أن أهمَّ عوامل الاختلاف هو سوء التعامل انتفاء الاختلاف المذموم: سادسها

النصوص ، وعرض ، وأن تعظيمه والتمسّك به من أهم عوامل الوحدةمع النصّ الشرعي
 .أقوال السلف في ذلكو 

، وفيه أصَّل مسألة الانقياد لله، وتعظيم النص الهوى والتشهيحسر داء : سابعها

 .الشرعي تبعًا لذلك، وأهمية منازعة الهوى والشهوات

بينَّ فيه كيف أن الله نفى التعارض والتناقض عن ، منع الاضطراب والتعارض: ثامنها

عوامل التناسق تعظيم النصّ واتباعه هو من أعظم أن ، و كتابه، بل وبين كتابه وسنة رسوله
 .كل ما سوى القرآن والسنة فهو محل للتناقض والتعارضأن  ، و والانسجام بلا شك



تحدَّث فيه عن مكانة الفتوى، وانضباطها بتعظيم النصوص ، انضباط الفتوى: تاسعها

اتحاد أحكام المفتين  ثم بينَّ أنوالتمسك بها، وأن أقرب الفتاوى للحق ما كان أقرب للنصّ، 
 .قصود بانضباط الفتوىهو المليس 

ذكر فيه مآل ترك تعظيم النص ، والزيغ لالأمن من الفتنة والهلكة والضلا: عاشرها

 .وهو الوقوع في الفتنة والضلال والزيغ، ونقل الأدلة وأقوال السلف في ذلك

ك  ختمثم  المؤلف كتابه بتلخيص أفكار كتابه وأهم محاوره، وعقَّب ذلك ووصَّى بالتمسِّّ

بالكتاب والسنة وتعظيمهما والافتخار بذلك، ونوَّه إلى أهمية العناية بهما حفظاً وتعلما 

  وإماطة أذاهم عن أبناء العصر. ،اة ونصوصهشريعالمزهّدين والمقوّضين لل، ومجابهة وتعليمًا

 . نافع على اختصارهو  وواضح سهلفي مجمله  الكتابو 

 
 


